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    صفة البئر عن ابن الأعرابي
   
    قراءة على أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي ، عن أبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي ، قال :يقال للأرض إذا لم يكن فيها حَفْرٌ ، فَحُفِرَ فيها : أرض مَظْلُومَةٌ . قال الشّماخ : وأُسٌ رَمَادٍ كالحمامةِ مَاثلٌ ........ ونُؤيانِ في مَظْلُومَتَينِ كُداهُمَاويقال إذا حَفَر قِعْدَةَ الرَّجُل ، أو قِعْدَتَيْنِ قيل : حَفَر أُوقَةً أو أُوقَتَيْنِ قال الشاعر : وانْغَمَسَ الرَّامِي لها بَينَ الأُوَقْقال أبو عمر : هو أَوْقَةٌ ، بالفتح ، وجمعها أُوَقٌ . كذا سماعي من ثعلب ؛ قال أبو العباس : الأوْقَةُ بئر الصائد التي يستتر فيها من الوحش .وإذا ابتدأ حَفْرَ البئر فهي : بَدْءٌ . فإذا حفر إلى الأسفل قيل : قد امْتَعَقَ واعْتَمَقَ ، وحَفْرٌ مَعِيقٌ وعَمِيقٌ . وإذا حفر في أحد جانبيها قيل : قد لَجَّفَ . قال الشاعر : إذا انْتَحَى مُعْتَمِقاً أو لَجَّفَاويقال لجانب البئر : الجَالُ والجُولُ . و ( إنه لغير ذي جُول ) ، إي قليل العقل . و ( إنه لغير متماسك الجُول ) ، يقال ذلك للرجل إذا كان يُحَمَّقُ .فإذا حفرها حتى يَبْلُغَ الماءَ قيل : أَنْبَطَها ، والماء فهو النَّبَطُ .وفَطَرَها إذا كان هو ابتدأها ، واختصم إلى ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - رَجلان في بئرٍ ، فقال أحدهما : ( بئري أنا فَطَرْتُها ) أي ابتدأتُها واستخرجتُها .فإذا أنْفَذْتَها في الجبل قيل : بئر خَسِيفٌ ، وهي التي خَسِفَ جَبَلُها . قال الشماخ : من الكُلى في خُسُفٍ رَوِيَّاتْويقال : حَفَر حتى أعَانَ وأَعْيَنَ ، أي حتى استخرج الماء . وحفَر حتى أَصْلَدَ ، إذا وقع على موضع صُلْب ، أو على حجر . وكذلك أكْدَى . قال أبو زبيد : يا عُثْمَ أدركنِي فإنَّ رَكِيِّتي ........ صَلَدَتْ فأَعْيَتْ أن تَبِضَّ بمائهاوحَفَرَ فأَجْبَلَ : وقَع على جبَلٍ . وأسهَبْ : إذا وقع على رَمْلٍ أو تُرابٍ يَغلِبهُ .ويقال لِتُرابِ البئر : النَّجِيثَة ، والنَّبيثَة ، والنَّثيلَة ، والثَّلَّة ، والسَّفَاةُ . قال الهذلي : وقد أرسلوا فُرَّاطَهم فَتَأَثَّلوا ........ قَلِيباً سَفَاهاً كالإماء القَوَاعِدِويقال : ماء نميرٌ ونِمرٌ إذا كان يوافق الشاربة ، ويَنْجَعُ في جلودها وأجسامها ، عذباً كان أو غير ذلك .قال حاتم : وشربتُ بالماء النَّمِيرِ ولمْ ........ أُتْرَكْ أُلاطِمُ حَمْأَةَ الحَفْرِوقال آخر : قد جَعَلَتْ والحمدُ لله تَقِرْ من ماءِ عِدٍّ في جلودها نَمِرْقال أبو عمر : تَقرُ : تَسْكُنُ ، من قولك : وَقَرَ يَقِرُ : إذا سَكَنَ .ويقال : ماءٌ شَريبٌ : عَذْبٌ ، وشريب أيضاً ثقيل . وماءٌ مَأْجٌ : ملح ، وقد مَؤُجَ يَمْؤُجُ مُؤُوجةً ، ومياهٌ مَأْجَةٌ .


    
    أسماء البئر
   
    وأسماء البئر هي : الرَّكيَّة ، والجمع رَكايا . والقليبُ ، والجمع قُلُبٌ . والفقيرُ ، وهي التي فُقِرَ جَبَلُها فاتخذتْ حديثاً . والطَّويُّ ، والجمع أطواء . والبديُّ ، وهي الجديد . والحَفَرُ ، وهي الواسعة الرأس ؛ لأنها ربما تقوَّضت ، واتسعت رأسُها ، وربما كانت غير بعيدة القَعْر . والبديُّ حين تُبْتَدَأُ ، وهي القَريحُ ، وقال بعض الأعراب : ( البَديَّ يَحفُرُها الغَرْسُ ) يريد : الفَسيلَ . والماتحُ يضع رجلاً على هذا الجانب ورجلاً على هذا الجانب الآخر ، والبّديُّ مُرَبَّعَةٌ ، وهو يَمْتَحُ منها بيده بغير قامة ، وإذا دَوَّرَ رأسها فهي القَليبُ .ويقال لفم البئر شَحْوَتَها ، وجرَابُها جوفها من أعلاها إلى أسفلها ويقال : ( بئر شديدة الجراب ) إذا لم تحتج أن تطوى .والبئرُ والرَّكيَّةُ أنثيان ، والقَليبُ والطَّويُّ ذكران . قال أبو عمر : القَليبُ والطَّويُّ يُذْكَّران ويُؤَنَّثان .والشَّطون من الركايا التي في جرابها عِوَج ، لا يخرج دلوها إلا بحبلين . فإذا طويت بخشب فهي مَعْرُوشةٌ ، وقد عُرِشَتْ تُعْرَشُ عَرْشاً . والمَزْبُورةُ : المطويَّة بالحجارة وغير الحجارة . يقال : زَبَرْتُها زَبْراً ، وضَرَسْتُها أَضْرِسُها ضَرْساً : طويتها بالحجارة .وإذا استقى بالدلو من البئر قيل : بئر مَتُوح . وإذا كانت على بكرة تُنْزَعُ باليد نَزْعاً قيل : نَزُوع . ونَشُوطٌ : التي إنما حَبْلُها نَشْطَةٌ واحدة . وبئر إنْشاطٌ : إذا خرج دلوها بجذبة واحدة .قال أبو عمر : إنما هو أَنْشاطٌ ، بالفتح ، جمع نُشوط .قال أبو محمد يوسف بن الحسن : روى الطوسي وغيره : إنْشاطٌ ، بالكسر ، ويجوز أنْشاطٌ بالفتح جميعاً .ويقال : ماء رَفَقٌ : وهو القريب الغشاء القصير الرشاء .وماء عَضُوض بعيد القَعر . وأنشدنا : أبيتُ على الماءِ العَضُوضِ كأنَّني ........ رَقُوبٌ وما ذُو سَبْعَةٍ بِرَقُوبِوماء مُدْرِعٌ : قريب من المرعى . قال أبو عمر : إنما هو مُدْرَعٌ ، بفتح الراء . وباسط : بعيدٌ . وماء مُطْلِبٌ : إذا أبى أن يُطْلَبَ .وبئر نَضُوضٌ ، وبَرُوضٌ ، ورَشُوحٌ ، ومَكُولٌ : وهي التي يجتمع ماؤها قليلاً قليلاً ، ويقال : قد اجتمعت فيها مُكْلَةٌ .وإذا كان لا يؤخذ ماؤها إلا غَرْفاً فهي قَدُوحٌ . ويقال : قَدَحْتُها أَقْدَحُها قَدْحاً .وإذا كان يأتي ماؤُها مَرَّةً ، ويذهب أخرى فهي : الظَّنُون .وإذا كانت إذا اسْتُقيَ ماؤُها جَمَّتْ بماءٍ آخر قيل : بئرٌ لها ثائِبٌ .وإذا كانت إذا قلَّت الأمطارُ قَلَّ ماؤُها قيل : بئرٌ قَطُوعٌ ، وقاطِعٌ ، وقد قَطَعَ .وإذا كانت البئر يَبيْنُ حَبْلُها عن يد صاحبها لِعِوَجٍ في جِرابِها ، قيل : بئر بَيُونٌ .وبئرٌ زَوْرَاء ، ودَحُولٌ : إذا كان في حَلْقِها عِوَجٌ .فإذا كانت البئر إلى جَنْبِها بئر أخرى تَضُرُّ بها ، قيل : بئر ضَغِيطٌ . وبئر مَأْطُورَةٌ مثلها .وبئر سُكٌّ : إذا كانت ضَيِّقَةً . وأنشدنا : صَبَّحْنَ مِنْ وَشْحى قَليباً سُكَّاقال أبو عمر : وشحى محركة .ويقال : بئر ذَمَّةٌ : قليلة الماء .وبئر فِراطٌ : وهي التي من سبق إليها استقى ، ليس لأحد أن يَمْنَعَهُوبئر جَمُوْمٌ : سريعة رجوع الماء . ويقال للماء إذا خرج من عيونه فارتفع في البئر : جّمَّ يَجُمُّ جّمّاً . والماء نفسهُ : الجمُّ . ويقال : اسْتَقِ من جَمِّ بئرك ، ومن جمَّة بئرك وقال الغَنَويُّ ، وسئل : ما مالُك ؟ فقال : ( ساحاتٌ فِيحٌ وعَينٌ هُزْهُزٌ ، قريبة مُرْتَكَضِ المَجَمِّ ) . أي يجُمُّ ماؤها سريعاً . وهُزْهُزٌ : يهتز بالماء .قال : وإذا كانت يغرف منها باليد قيل : بئر غَرُوفٌ .وإذا دام ماؤها في المطر والقيظ قيل : بئر واتِنَةٌ . وقد وَتَنَتْ تَتِنُ وُتُوناً .وإذا كانت كثيرة الماء قيل : بئر قَلَيْذَمٌ . وأنشد : إنّ لنا قَلَيْذَماً هَمُوما يزيدُها مَخْضَ الدَّلا جُمُومَاوإذا لم يُنزح ماؤها قيل : بَحْرُها لا يُنْكَفُ ، ولا يُنْكَشُ ، ولا يُؤبَى ولا يُغَضْغَضُ ، ولا يُغَرَّضُ ، ولا يُفْثَجُ ، وبئر سَعْبَرٌ .والخِضْرِم ، والعَيْلَمُ : الغزيرة .وبئر ماهَةٌ ، وبئر مَيِّهةٌ : كثيرة الماء .وبئر نَيِّطٌ : التي يخرج ماؤها من عُرْضِها .ويقال للبئر إذ قلَّ ماؤها : غارَ يغور غَوْراً وغُؤُوراً . وقد نَكَزَتْ أيضاً قال : فَظَلَّتْ بأعرافٍ كأن عُيونَها ........ إلى الشمس هل تَدنو رُكِيٌّ نَواكِزُيقال : نكَزَتْ تنكُز نكُوزاً ، وهي ناكِزٌ .وإذا اندفنت ثم أخرج تُرابُها ، وليست بجديد ، قيل : بئر نَثُولٌ . والجمع نُثُلٌ .وإذا اندفنت قيل : بئر دَفِنٌ ودِفانٌ .وإذا عُطِّلت حتى تخرب قيل : بئر سُدُمٌ . والجمع أَسْدامٌ .فإذا كانت عاديَّة ، فالتُقطت - والتقاطهم إياها وُقوعهم عليها - قيل : بئر لَقِيطٌ . وبئر خَفيَّةٌ مثلها ، وكانت قديمة لأمة من الأمم فالتقطت .وعِدٌّ ما كان نبضه من الأرض يَجُمُّ عشر قِيَمٍ إلى ثلاثين قامة .وإذا كان في طَيِّ البئر حَجَرٌ نادر فهو العُقَابُ . يقال : ( أَصْلِحْ عُقابَ بئرك ) ، فيخرج حَجَراً في الطَّيِّ فيقدمه ، ليقوم عليه .والتَّعْليَةُ : أن يجذب الحَبلَ عن حَجَرٍ ناتِئٍ في جانب البئر .قال : لَوْ أنَّ سَلْمى شَهِدَتْ مَطَلِّي تَمْتَحُ أوْ تَدْلِجُ أوْ تُعَلِّي إِذَنْ لَرَاحَتْ غَيْرَ ذاتِ ذُلِّوقال آخر : أَكُلُّ يَوْمٍ قائِلٌ أَبِنْ أَبِنْ دَلْوَكَ عن حَدِّ الصَّفِيحِ واللَّبِنْوالثَّمَدُ : أن يكون كالبئر إلا أنه لا يكون من عُيُونٍ ، إذا انقطع حُفِرَ ذراعانِ أو قامة ، فيخرج فيشرب أياماً ثم ينقطع .والحِسْيُ : دائم لا ينقطع . والجمع أَحْساءٌ ، وحِساءٌ . والحِسْيُ يُسمَّى : الكَرَّ .وإذا تَغَيَّر الماءُ في القَلِيبِ قيل : قد عَرْمَضَ ، وسَجِسَ الماء في القَلِيبِ وهو الصَّرَى ، والصَّرى ، مقصوران ؛ يقال : ماؤها صِرىً فاسْتَقِ من غيرها .ويقال : أجِنَ وأسِنَ ، يَأْجَنُ ويَأْسَنُ أَسْناً وأُجُوناً ، وأسَنَ أَسْناً .فإذا عَلَتْهُ جُلَيْدَةٌ من طول التّركِ قيل : قد دَوَّى يُدَوِّي تَدْوِيَةً . وماء داوٍ كما ترى .فإذا عَلَتْهُ خُضْرَةٌ قيل : قد طَحْلَبَ ، وعَرْمَضَ ، وغَلْفَقَ .ويقال : بئر ذات نطاقٍ ، إذا كانت فيها دُور ، وهي حروفٌ نادرةٌ .وعَرْشُ البئر : خشباتها التي يُسْتَظَلُّ بها ، عليها يُطْرَحُ الثُّمام .قال الراجز : أكُلَّ يَومٍ عَرْشُها مَقِيلِيْ حتى تَرَى المِئْزَرَ ذا الفُضُولِ مثل جَنَاحِ السُّبَدِ الغَسِيلِويقال بئر مَجْشُوشَةٌ ، وجُشُّوا بئركم : أي اكْنُسُوها . وبئر مَهْجُورةٌ إذا نُقِّيَتْ حتى تذهب حَمْأَتُها ، ويظهر حُرَّ طينِها ، وقد جُهِرَت تَجْهر جَهْراً .والإِزاءُ حَجَرٌ يجعل في مَصَبِّ الدَّلوِ ؛ لئلا يَخْرِقَ الماءُ الحوضَ . وهو بئر الماشية والإبل ، وفي بئر الزَّرْع .والقُفُّ ، والدِّعامَةُ : مقام الساقي في أعلى البئر ؛ وإنما سُمِّيتْ دِعَامَةً لأنه يُدْعَمُ بها طَيُّ البئر فتضغطه ، وهي شجرتان يَدْعَمان طَيَّ البئر . قال الشاعر : لما رأيتُ أنَّها لا قَامَهْ وأنّني سَاقٍ على السّآمهْ جَذَبْتُ جَذْباً زَعْزَعَ الدِّعَامَهْوالمثابة : مقام الساقي . أنشد أبو الجرَّاح : يا عَيْنُ بَكِّي عامراً يومَ النَّهَلْ قامَ على مَثابَةٍ زَلْجٍ فَزَلْوالشجار : خشبتان على جانبي البئر عليهما عارِضَةٌ ، ودون العارِضَةِ بقدر ذراع أو ذراعين عارضة أخرى .والنَّعامَتَانِ : خَشَبَتانِ فيما بين العارضتين في كل جانب واحدة ، فَتانِكَ النَعامَتان ، وفيهما المِحْوَرُ ، والمحور مشدود بحبل إلى العارضة العليا . وأنشد : لولا الزِّمامُ اقتحم الأجَارِدَا بالغَرْبِ أو دقَّ النّعامَ السَّاجِدَاوإذا كانت عارِضَتَا البكرة وعَضُداها من حديد فهما الخُطَّافُ . وإذا كانت من خَشَبٍ فهو قَعْوٌ . والمِحْوَرُ : الذي تدور عليه البَكَرَةُ - من حديدٍ كان أو خَشَبٍ - الوالجُ فيها .والبكرةُ إذا كانت على رَكِيَّةٍ جَرُورٍ ، فهي محالة الإبل .وإذا قالوا : قَعْوُقَبٍّ ، فهو خَشَبَةٌ مُدَوَّرَةٌ عظيمة لها أسنان فيها كأسنان الرحى . قال الشاعر : كأنَّ صَوْتَ نابِهِ الأَذَبِّ صَرِيفُ خُطَّافٍ بِقَعْوِقَبِّويقال للذي يجري عليه الحَبْلُ من البَكَرَةِ : المحرث .وإذا كان الشِّجارانِ من بناء طين أو حجارة فهما : الزُّرْنُوقانِ ، والقَرْنانِ . قال الشاعر : تأَمَّلِ القَرْنَينِ فانظرْ مَا هُما أَحَجَراً أمْ مَدَراً تَراهُمافإذا وقع الحبلُ بين البكرة وعضيدُها قيل : مَرِسَ الحَبْلُ ، وأَمْرَسْتُهُ أنا ، فيقال : أَمْرِسْهُ : أي أَخْرِجْهُ : قال الشاعر : بِئْسَ مقامُ الشَّيخ أَمرِسْ أَمْرِسْ إمَّا على قَعْوٍ وإمَّا اقعنْسِسْوالمَرَسُ : اسم الحَبل . قال أبو العباس : أَمْرَسَهُ : ألقاه بين الخَدِّ والبَكَرَة ، وأَمْرَسَهُ : أَخْرَجَهُ . وقد مَرَسَ الحَبلُ نفسُه . قال الشاعر : ولا تَلْمِسوا لي الأرضَ قِيّاً فإنَّني ........ أخافُ عَليكم قامَتِي حين تَمْرَسُتم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .

